
الملابـس المسـتعملة.. كيـف تحـولت إلى جـزء
يقيا؟ من الاقتصاد الإبداعي لإفر

, أغسطس  | كتبه كارين ترانبيرغ

ترجمة حفصة جودة

في السنوات الأخيرة، نما سوق الملابس والأحذية المستعملة العالمي بشكل سريع، ففي  كانت
قيمة صادرات الملابس المستعملة . مليار دولار، ورغم التباطؤ الذي حدث في أثناء جائحة كوفيد-

. مليارات دولار في  اقتربت قيمة الصادرات من ،

ية الشهيرة وتجار التجزئة في الشوا الذين كان جزء من هذا النمو مدفوعًا ببعض العلامات التجار
طوروا بيع ملابس البيت المستعملة وتأسيس شراكة مع منصات الملابس المستعملة الرقمية للعثور

على استخدامات جديدة للموضة المستعملة خاصة الفاخرة منها.

يـة، في الغـرب، اكتسـبت الملابـس المسـتعملة احترامًـا جديـدًا لاسـتدامتها ودورهـا في الاقتصـادات الدائر
يربط الاقتصاد الدائري الإنتاج بالاستهلاك للحد من الفائض من خلال إعادة الاستخدام والإصلاح
والتجديـد والتـدوير بالإضافـة إلى المشاركـة والتـأجير، دفـع ذلـك نحـو اتجـاه يتجـاوز نمـو سـوق الملابـس

المستعملة بشكل عام.

إضافة إلى إعادة الاستخدام والتدوير في الغرب، فإن كمية ضخمة من الملابس المستعملة التي يتبرع
بها الناس للمنظمات الخيرية يستمر تصديرها لدول الجنوب العالمي ومن بينها الدول الإفريقية.

لكن إفراط الغرب في استهلاك الملابس وتصديرها لم يخل من المشاكل:

فأولاً: ولّدت صادرات الملابس المستعملة في إفريقيا ملايين الأطنان من نفايات النسيج.

وثانيًـا: خلقت شعبيـة تجـارة الملابـس المسـتعملة نقاشـات عن تأثيرهـا السـلبي علـى صـناعات الملابـس
والنسيج المحلية.

ومرة أخرى ظهرت النقاشات عن حظر تلك الواردات، لكن واردات الملابس المستعملة المهربة كانت
تتدفق بسهولة عبر الحدود الإفريقية المليئة بالثغرات، مما يجعل الحظر غير فعال بشكل كبير.

المخاوف المتزايدة بشأن نمو الصادرات من الصين طغت على الانتقادات
العامة لصادرات الملابس المستعملة التي استمرت في ملء مكانها بالأسواق

الشعبية
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في كتـابي عـن تجـارة الملابـس المسـتعملة العالميـة المنشـور عـام ، كـان بحـثي يركـز بشكـل كـبير علـى
زامبيــا، وفي الكتــاب درســت التفاعــل بين حمايــة البيئــة والصــدقات وإعــادة التــدوير والتــوفير، كمــا
كثر من محاكاة الأسلوب الغربي، وتتبعت كيفية استكشفت كيف تدور الملابس المستعملة عما هو أ

تحويل القطع إلى ملابس تتناسب مع الذوق والثقافة المحلية.

خلال العقدين الماضيين، غيرت الكثير من العمليات العالمية المشهد بطرق غير معقولة، الوضع كذلك
في إفريقيــا، ورغــم هــذه التغيــيرات مــا زلــت أعتقــد أن ممارســات الملابــس المســتعملة الحاليّــة لا تمثــل
نفايـــات الموضـــة، بـــل تكشـــف بعـــض الفوائـــد الثقافيـــة والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة لتجـــارة الملابـــس
يع الملابــس تلــك ذات ــارزة لهــؤلاء الذيــن يصــنعونها ويتابعونهــا، فمشــار المســتعملة، وتحمــل قيمــة ب

إمكانات تحويلية تبتعد عن التفاهة.

تغيير مشهد الملابس العالمي
كان التغيير الأول هو العصر الرقمي الذي جلب الإنترنت وأفكار جديدة ملهمة من صور ومنتجات
وأساليب عالمية عابرة للحدود، كما سهلت التجارة الإلكترونية والابتكارات في أسواق الملابس الجديدة

والمستعملة.

وثانيًـا، أثـرتّ الموضـة السريعـة علـى أسـواق الملابـس في كـل مكـان، وثالثًا سـمح انتهـاء اتفاقيـة الأليـاف
المتعددة لمنظمة التجارة العالمية في  بدخول الملابس والمنسوجات القطنية المصنوعة في الصين

دون رسوم جمركية إلى أسواق كانت مقيدة سابقًا على نحو غير مسبوق.

في كل أنحاء إفريقيا، يعمل الخياطون ورجال أعمال الموضة في سوق الملابس
المجزأة الأقل تنافسية، حيث ينوعون ويغيرون أنشطتهم لتدبير أمورهم

لكــن المخــاوف المتزايــدة بشــأن نمــو الصــادرات مــن الصين طغــت علــى الانتقــادات العامــة لصــادرات
الملابس المستعملة التي استمرت في ملء مكانها بالأسواق الشعبية.

ورابعًا، دخل فاعلون جدد في مجال تصدير الملابس المستعملة العالمي، ومن بينهم الهند والصين.

لفترة من الوقت، تسببت جائحة كوفيد- بشكل ملحوظ في الحد من أو إغلاق إنتاج الملابس في
جميع أنحاء العالم، وظهرت العديد من المشكلات في بعض نقاط البضائع العالمية ووصلت سلاسل
يد الأولية والنهائية إلى مشهد صا، مع إغلاق متاجر التجزئة على نطاق واسع وتراكم فائض التور

المخزون.

مـن ناحيـة؛ لم يحصـل عمـال الملابـس ذوو الأجـور المتدنيـة في جنـوب وجنـوب شرق آسـيا علـى رواتبهـم،



يــة الباهظــة البضــائع غــير المبيعــة لمنــع ومــن ناحيــة أخــرى في فرنســا وغيرهــا أحرقــت العلامــات التجار
انخفاض قيمة اسم العلامة في أسواق الملابس.

أمــا تجــار التجزئــة في أمريكــا وأوروبــا فقــد بــاعوا مخــزون البضــائع غــير المبيعــة إلى عمــال إعــادة التــدوير
لاستخدامها في تصميماتهم بدلاً من رميها كنفايات.

إستراتيجيات النجاة
اليـوم في زامبيـا وكـل أنحـاء إفريقيـا، يعمـل الخيـاطون ورجـال أعمـال الموضـة في سـوق الملابـس المجـزأة
الأقـل تنافسـية، حيـث ينوعـون ويغـيرون أنشطتهـم لتـدبير أمورهم، فباعـة الملابـس المسـتعملة وباعـة
التجزئـــة للملابـــس الصـــينية وعمـــال المتـــاجر الراقيـــة في الأســـواق الكـــبرى والخيـــاطون والخياطـــات
والمصـــممون الصاعـــدون، جميعهـــم يعملـــون علـــى خدمـــة الاحتياجـــات المختلفـــة لزبـــائنهم المهتمين

بالموضة.

هناك أيضًا جانب عملي واقتصادي يشارك في إعادة استخدام الملابس
المستعملة، إذ يعتبر المستهلكون في العديد من الأسواق الإفريقية أن الملابس

الواردة من الصين أقل جودة من الملابس الموجودة في أسواق الملابس
المستعملة

وفي الوقت نفسه يساهمون جميعًا في المظهر العام الأنيق والأسلوب الابتكاري الذي تشتهر به العديد
مــن الــدول الإفريقيــة، يســتلزم عملهــم صراعًــا اقتصاديًــا وإبــداعيًا مســتمرًا لكســب المعيشــة وإضفــاء
الطابع الاحترافي على مشهد الموضة، يعمل غالبيتهم داخل الاقتصاد غير الرسمي الضخم لبلادهم،

ما يجعلهم يفتقرون إلى دعم الدولة الثابت والرعاية الدائمة.

لم تُستغل إمكانات الموضة لاقتصاد الملابس الإبداعية في الدول الإفريقية، وفي الوقت نفسه لم تسقط
الملابــس المســتعملة عــن ممارســات الملابــس الشعبيــة، بــل علــى النقيــض تمامًــا، اســتُخدمت الملابــس

المستعملة لأغراض أخرى بشكل عصري جديد.

ياء معاد تدويرها مرة أخرى للأفضل، ينشغل يتضمن ذلك أحيانًا تحويل الملابس المعاد تدويرها إلى أز
الخياطون والخياطات الذين يعملون في الأسواق والمنازل وكذلك المصممون الطموحون في دراسات
الموضة بإفريقيا وخارجها، بالحصول على الملابس المستعملة المتاحة بالفعل لتعديلها وإعادة تصميمها

بشكل مبدع لتصبح ملابس وإكسسوارات جديدة.

هنــاك أيضًــا جــانب عملــي واقتصــادي يشــارك في إعــادة اســتخدام الملابــس المســتعملة، حيــث يعتــبر
المستهلكون في العديد من الأسواق الإفريقية أن الملابس الواردة من الصين أقل جودة من الملابس



الموجودة في أسواق الملابس المستعملة.

كمله، تطور جذب الزبائن من خلفيات اقتصادية وعرقية مختلفة كجزء مقبول في سوق الملابس بأ
دخــل اختيــار الملابــس المســتعملة مكانــة خاصــة كملابــس عتيقــة، بينمــا مُزقــت الملابــس التالفــة وأعُيــد

استخدامها بإبداع.

فقد أعُيد تدويرها لتصبح دمى محاكة أو تُنسج على السلال، أو جزء من التزيين الداخلي كمفارش
كيـاس الوسائـد، كمـا اسـتخدمت المتـاجر المؤقتـة ذات الأسـاليب الإبداعيـة تلـك الملابـس الـتي المائـدة وأ

تظهر في المناسبات الخاصة لجذب العملاء المهتمين بالموضة.

إضافـة إلى ذلـك، تتغـير الموضـة اليوميـة مـع تحـدي الشبـاب للملابـس النمطيـة القائمـة علـى النـوع أو
التقاليــد بارتــداء ملابــس مختلفــة في المجــال العــام لإرضــاء رغبتهــم في لبــس مــا يحلــو لهــم، وتكييــف
الملابس المستعملة الصادرة لتناسب إداركهم الثقافي لأجسادهم وملابسهم وإضفاء الطابع المحلي

عليها في تلك العملية.
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